
مصر هـــي الاختبـــار الحاســـم لمـــدى جديـــة
بايدن بشأن ترسيخ الديمقراطية

, أغسطس  | كتبه واشنطن بوست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن تعهد الرئيس بايدن بوضع الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في صميم سياسته الخارجية
كان له بداية سيئة في منطقة رئيسية: الشرق الأوسط. لقد تراجعت إدارته بالفعل عن تعهده بجعل
الحاكم السعودي محمد بن سلمان “منبوذا”. واستجابت بشكل مريب لاستيلاء الرئيس التونسي على
السلطة الشهر الماضي، الذي هدد بتفكيك الديمقراطية العربية الوحيدة – وهو خطأ وقع علاجه
جزئيـا فقـط مـن خلال مكالمـة هاتفيـة مـع الرجـل القـوي في نهايـة الأسـبوع المـاضي مـن قبـل مسـتشار

الأمن القومي جيك سوليفان.

ــدن ســيُترجم إلى عمــل ذي ــارا حاســما محتملا حــول مــا إذا كــان خطــاب باي ــواجه الإدارة الآن اختب ت
يـر الخارجيـة أنتـوني بلينكـن أن يقـرر في الأسـابيع القليلـة المقبلـة مـا إذا كـان يجـب مغـزى. يجـب علـى وز
حجب  مليون دولار من أصل . مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية المقدمة لمصر
لأسـباب تتعلـق بحقـوق الإنسـان. لقـد وقـع فـرض التعليـق بمـوجب تشريـع في الكـونغرس يربـط جـزءا

من المساعدة بشروط مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بحرية الإعلام. 

لا أحـد يجـادل في أن نظـام عبـد الفتـاح السـيسي فشـل في اجتيـاز تلـك الاختبـارات. علـى العكـس مـن
ــاريخ مصر الحــديث. لكــن بلينكــن لــديه الســلطة للتنــازل عــن الــشروط ذلــك، فهــو الأكــثر قمعــا في ت
وتســليم حزمــة المساعــدات الكاملــة، بالإضافــة إلى أن أعضــاء جماعــات الضغــط التــابعين للقــاهرة في

واشنطن يعملون بجهد كبير للفوز بهذا التصريح.

إذا استسلمت الإدارة، فستبدد أي فكرة مفادها أن هذا الرئيس سوف يبتعد عن نهج التدليل الذي
اتبعته الإدارات السابقة مع السيسي، مما سيخلق نتائج كارثية لأولئك في مصر الذين يدافعون عن
يـــس مـــورفي (وهـــو ديمقراطـــي مـــن يـــات الأساســـية – ولأجنـــدة بايـــدن. وأوضـــح الســـناتور كر الحر
كونيتيكت) خلال خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن هذا “سيرسل رسالة واضحة
إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بثقة كبيرة حول الديمقراطية، ولكنها ليست

على استعداد لفعل الكثير حيال ذلك”. 

تقدّم جماعات الضغط التابعة للقاهرة سنويا نفس الحجج القائلة إن
الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر للمساعدة في حفظ السلام بين إسرائيل
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والفلسطينيين

كيد أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من المرجح أن يكون عشرات السجناء السياسيين الذين وقع تأ
مـؤخرا مـن بين أول ضحايـا هـذا التراجـع؛ لقـد دعمـوا الحكومـة الإسلاميـة المنتخبـة ديمقراطيـا والـتي

. أطاح بها السيسي في انقلاب دموي سنة

 ثم هناك نشطاء مثل محمد سلطان، وهو مواطن أمريكي وقع سجنه وتعذيبه في القاهرة بعد
ويـدافع الآن عـن حقـوق الإنسـان المصري مـن قاعـدة في واشنطـن. في محاولـة لإسـكاته، قـام النظـام
مرارا وتكرارا باعتقال أفراد من عائلته في مصر؛ في حين أن والده الذي كان مسجونا بالفعل، اختفى.
يــارة أخــيرة لــواشنطن، طــالب رئيــس المخــابرات المصريــة، عبــاس كامــل، بمعرفــة ســبب عــدم قيــام في ز
الحكومـة الأمريكيـة بحبـس سـلطان في سـجن أمريـكي. مـن المقلـق التفكـير في أن مثـل هـذه الوقاحـة

ستكافأ بإعفاء قدره  مليون دولار.

تقدّم جماعات الضغط التابعة للقاهرة سنويا نفس الحجج القائلة إن الولايات المتحدة بحاجة إلى
مصر للمساعـــدة في حفـــظ السلام بين إسرائيـــل والفلســـطينيين ولمحاربـــة الإرهـــاب ولعبـــور الســـفن
الحربية الأمريكية عبر قناة السويس. ولكن كما أشار السيناتور مورفي، باتخاذ هذه الإجراءات، يسعى
نظام السيسي فقط إلى ضمان مصالحه الحيوية؛ لا توجد حاجة للرشوة. من خلال حجب المساعدة
حتى يخفف النظام من قمعه، فإن الولايات المتحدة ستعمل على تحقيق ما وصفه بايدن بالمصلحة
يز الديمقراطية في منافسة عالمية مصيرية مع الاستبداد. سيظهر الأمريكية الحاسمة المتمثلة في تعز

كثر من مجرد كلام. القرار بشأن مصر ما إذا كان التزام بايدن بهذه القضية أ
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